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 مفهومه وأنواعه  الخـطــــاب القــــرآنـي                                                    

 الباحثة: أسماء ناجي                                                                         

 أولا: مفهوم الخطاب:

لــك كثیــر مــن البــاحثین، ومــنهم لســت بــدعا فــي الحــدیث عــن مفهــوم "الخطــاب"، فقــد ســبقني فــي ذ 

قراءة في الخطاب دراسته "القصدیة واللاقصدیة في الفكر الأصولي  أستاذي د.علاء الحمزاوي في

 ا في هذا المبحث. التكلیفي"، وقد اعتمدت علیه كثیر 

ا هـو إیصـال  "الخِطاب" هو أحد مصدرین للفعل (خاطب)، یقـال: خاطـب مخاطبـة وخطابـا، ودلالیـً

، 1لســامع عــن طریــق الكــلام، وقیــل: هــو مــا یوجهــه الإنســان لغیــره مــن كــلام للإفهــامالمعنــى إلــى ا

البیـان الشـافي،  فـي قولـه تعـالى: "وآتینـاه الحكمـة وفصـل الخطـاب" أي وبهذا المفهوم وردت الكلمة

ــاب" أي: غل ــي الخطـ ــي فـ ــه: "وعزنـ هوقولـ ــِ ــلام بحِجَاجـ ــي الكـ ــي فـ ــة 2بنـ ــي ثلاثـ ــو یقتضـ ــم فهـ ــن ثـ ؛ ومـ

ـر عـن المرسـل عناصر: المرسل وا ـ(المخاطِب والمخاطـَب) لمسـتقبل والرسـالة، وقـد یُعبـَّ والمسـتقبل بـ

 .3و (المتكلم والفاهم) أو (الكاتب والقارئ)أو (المتكلم والمستمع) أ

ب في تراثنا العربـي حَیـّز كبیـر مـن درس البلاغیـین والمفسـرین والأصـولیین، فمباحـث للخطاوكان 

والـنظم عنـد البلاغیـین تُعـدّ مـن صـلب "تحلیـل الخطـاب"، أمـا الفصل والوصل والإیجـاز والإطنـاب 

طـــاب القرآنـــي واهتمـــامهم بالســـیاق وإدراكهـــم أن المفســـرون والأصـــولیون فـــإن نظـــرتهم الشـــمولیة للخ

ح نظریـة "تحلیـل الخطـاب"، وأزعـم أنهـم بـرز ملام ـالخطاب هو تحلیل اللغة المستعملة تعـدّ أ تحلیل

ــــ"ا لبرجماتیة" التــــي تعنــــي عنــــد اللســــانیین المعاصــــرین "دراســــة فــــي ذلــــك ســــبقوا نظریــــات حدیثــــة كـ

ـــو "اللفـــظ  5الكـــلام إلـــى مـــدرك لـــه"عنـــد الأصـــولیین هـــو "توجیـــه  الخطـــاب، و4الاســـتعمال" وقیـــل: هـ

ما یُقصَد به الإفهام أعمّ مـن أن ، وقیل: 6و متهیّئ لفهمه"علیه المقصود به إفهام مَن هالمتواضع 

والكـلام عنـد الأصـولیین یطلـق علـى العبـارة الدالـة بالوضـع   ،7أم لایكون من قُصِد إفهامُه متهیئا 
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ه بـه نحـو فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسـي المو على مدلولها القائم بالنفس، بالتالي  جـّ

ــام ، والمتبــادر مــن هــذا التعریــف أنــه الكــلام اللفظــي، وهــو یســتوجب ثلاثــة عناصـــر، 8الغیــر للإفهـ

 هـي:

 بلغة متواضع علیها بین المتخاطبین. الخطاب  أن یكون  -

 أن یكون كلام المخاطِب للمخاطَب مقصودا. -

 طَب عاقلا متهیّئًا لقبول الخطاب وفهمه.أن یكون المخا -

ـو "الـنص"، وقـُدّمت عـدة تعریفـات لـه، لح آخر قوثمة مصط ریـب دلالیـا مـن مصـطلح "الخطـاب" هـ

توبـة، مهمـا طالـت أو امتـدت"، وقیـل: "هـو وحـدة فقیل: "هو ما یطلق علـى أي فقـرة منطوقـة أو مك

ــل: " ــة"، وقیـ ــة الوظیفیـ ــو اللغـ ــل: "هـ ــتعملة"، وقیـ ــة المسـ ــي اللغـ ــاركین فـ ــین المشـ ــادل المعنـــى بـ ــو تبـ هـ

، وقیـل: إن "الـنص هـو سلسـلة مبنیـة مـن التعبیـرات اللغویـة التـي تشـكّل كـلاً 9وار"الحدیث مثل الح

 10وك اللغوي"متكاملاً، والخطاب فعل بنائي یتجلى في السل

ا وبناء على هذا التعریف الأخیر فالخطـاب هـو الـنص المسـتعمل، ومـع ذلـك فإننـا اعتمـادا علـى م ـ

همـا فـي الاسـتعمال، وإن غلـب علـى الـنص أنـه قـُدّم من تعریفات للـنص والخطـاب نـرى جـواز تبادل

بط لـــى الخطـــاب أنـــه منطـــوق، أو كمـــا یقـــول دیفیـــد كریســـتال: "إن تحلیـــل الخطـــاب یـــرتمكتـــوب وع

ــة المكتوبـــة" ــل اللغـ ــنص یـــرتبط بتحلیـ ــل الـ ــة المنطوقـــة، وتحلیـ ــل اللغـ ــى أنهمـــا 11بتحلیـ ــدلیل علـ ، والـ

والصحابة خطابا منطوقـا، وتلقتـه الأمـة مـن  ن أن القرآن قد جمع بینهما؛ إذ تلقاه النبي مترادفا

االله؛ ولـذلك كـان مـن شـروط بعدُ خطابـا منطوقـا ونصـا مكتوبـا، وسـیظل الأمـر هكـذا إلـى أن یشـاء 

 .12قبول القراءة صحة السند وموافقة أحد المصاحف العثمانیة

یكــون ن مكتوبــا أو منطوقـا فحسـب، بــل یمكـن أن ویضـیف بعـض المعاصــرین أن الخطـاب لا یكـو 

، وهـم فـي هـذه الإضـافة لیسـوا بـدعا، فقـد 13"فعـلا" بوسیلة من وسائل التعبیر، كالإشـارة أو الإیمـاء
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به الفائدة، سواء كان لفظا أو خطـّا  ا النحاة؛ إذ قالوا في تعریف الكلام: "هو ما تحصلسبقهم إلیه

مقابلـة العـین، ، وقـالوا: "لـو كـان اسـتماع الأذن مغنیـا عـن 14أو إشارة أو ما نطـق بـه لسـان الحـال"

ربّ مجزئا عنه لما تكلف القائل، ولا كلّف صاحبه الإقبال علیه والإصغاء إلیـه، وعلـى ذلـك قـالوا: 

 :16، وذكروا من ذلك قول الشاعر15إشارة أبلغ من عبارة"

 ــــــمِ إشـــــــارة محزون و لم تتكلّ   أشـــارت بطرف العین خیفة أهلها 

 هلا وسهلا بالحبیب المتَّیمِ وأ  فأیقنت أن الطرف قد قال مرحبا 

فـظ: "هـو مـا یتسـع كما سبقهم إلى ذلك الأصولیون، فقال الغزالي عن المعنى المفهوم من إشارة الل

م بإشـارته وحركتـه فـي أثنـاء كلامـه مـا لا اللفظُ من غیر تجرید قصْدٍ إلیـه، فكمـا أن المـتكلم قـد یُفه ـِ

 .17ع اللفظَ ما لم یقصد به ویبنى علیه"لیه نفس اللفظ فیسمى إشارة، فكذلك قد یُتبِ یدل ع

به، وهو نوعان: الأول: ما  وفي حدیثه عن الدلالة ذكر ابن تیمیة أن منها ما یدل بقصد مَـن یدل

عدا، كمـا یتفـق الرجـل مـع وكیلـه علـى علامـة لمـن یرسـله یكون بالاتفاق والمواطأة بـین اثنـین فصـا

ــاني: أن یقص ـــإلی ـــ ــره، والثـ ــي خنصـ ــره فـ ــع خنصـ ــل وضـ ــع ه مثـ ــأة مـ ــر مواطـ ــن غیـ ــة مـ ــدال الدلالـ د الـ

له مثل ما یرسل شیئا مـن المستدلین على أنه دلیل، لكنْ هم یعلمون أنه قصد الدلالة لعلمهم بأحوا

غــزوة  فــي ملابســه مــع شــخص، فیعلمــون أنــه أرســلها علامــة علــى أنــه أرســله، كمــا فعــل النبــي 

الفــتح، حیــث كانــت رایــة الخــزرج مــع ســعد بــن عبــادة، وكــان فیــه حــدة، وقــال: لا قــریش بعــد الیــوم، 

أن  : یُخـاف منـه أن یضـع السـیف فـي أهـل مكـة، فـأمرهم رسـول االله  فقال الصحابة للنبي 

: هذه عمامتي، قولوا له: قـد یة لابنه قیس، فقیل: إنه لا یقبل، فقال النبي یبلغوه أن یعطي الرا

مــر رســول االله بــذلك، فلمــا رأى عمامتــه علــم أن المقصــود منهــا أنهــا علامــة علــى أن الأمــر مــن أ

 .18رسول االله، ولم یكن قبلها مواطأة بینهما على ذلك

أدلة یستدل بها على مـراد المـتكلم، فـإذا ظهـر لفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي لقیم: "الأوقال ابن ا
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 .19شارة أو كتابة أو إیماءة"ه ووضح بأي طریق كان، عُمِل بمقتضاه سواء كان بإمراد 

عوا حــدود موضــوع l'analyse discours(20وحـدیثا اهتـــم علمــاء اللغـــة بـــ(تحلیل الخطــاب  ، فوســّ

ه كل كلام متصل اتصالا یمكّنه مـن طاب بأنمن الجملة إلى الخطاب، وعُرِّف الخ البحث اللساني

رّف بأنــه "كــل كــلام تجــاوز الجملــة الواحــدة،  21یــة مــن المُلقــي إلــى المتلقــينقــل رســالة كلام كمــا عــُ

ســواء أكــان مكتوبـــاً أم ملفوظــاً"، ثــم تبـــین لهــم أن للكــلام دلالات غیـــر ملفوظــة، یــدركها المتحـــدث 

 .22ب ون علامة واضحة، ما زعزع هذا المفهوم للخطاوالسامع د 

، وفي التحلیـل یكـون التركیـز علـى روابـط 23ستعمال"أما "تحلیل الخطاب" فهو "تحلیل اللغة في الا

الخطــاب ودرجــة اتصــاله وتماســك الأبنیــة المكوّنــة لــه، وأســباب اختیــار الألفــاظ والتراكیــب والــزمن، 

أو الـنص د "القصدیة" معیـارا مهمـا مـن معـاییر الخطـاب والسیاق الداخلي والخارجي للخطاب، وتع

 لنص حدث تواصلي یلزم لكونه نصا أن تتوافر له عدةعند التحلیل، فقد ذكر بعض الباحثین أن ا

 . 24معاییر كالربط النحوي والتماسك الدلالي والقبول والإخبار والمقامیة والقصـدیة

  25الخطاب القرآني ثانیا: 

یق الوحي المتوجه نحو المكلّف  االله علیه وسلم، بطر  لمنزَّل على نبیه صلىهو خطاب االله تعالى ا

وقد ذكر د.علاء الحمزاوي أن  }، تعالى: {یاأیها الناس}، أو {یا أیها الذین آمنوالیفهمه، مثل قوله 

الخطاب القرآني لیس خطابا تكلیفیا فحسب، بل یمكن تصنیفه إلى أربعة خطابات كبیرة: الخطاب 

العقدي وهو یشمل الآیات التي تناولت التوحید والكفر والشرك أمرا ونهیا، والخطاب الوصفي وهو  

ووصف الدنیا ووصف  ووصف المشركین یشمل الآیات التي جاءت للوصف كوصف المؤمنین 

الآخرة ووصف الجنة ووصف النار وغیر ذلك، والخطاب القصصي وهو یشمل الآیات تتحدث 

عن القصص مثل قصص الأنبیاء وقصص الأمم السابقة وغیر ذلك، والخطاب التكلیفي وهو  
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یشمل آیات التكلیف أمرا ونهیا، ولعل د.عـلاء كان بدعا في هذا التصنیف؛ فلم یذكره علماؤنا  

 لقدامي من مفسرین وأصولیین، ولم أقــرأ هذا التصنیف في كتاب آخر.  ا

أما علماؤنا الأصولیون القدامى فقد قسموا الخطاب إلى قسمین هما: خطاب التكلیف وهو ما  

یتعلق بالمكلَّف من الأحكام كالأمر والنهي والإباحة، مثل قول االله تعالى: {وأقیموا الصلاة وآتوا 

وضع وهو ما وضعه الشرع متعلقا بغیره، فهو لیس خطابا تكلیفیا، بل هو  الزكاة}، وخطاب ال

متعلق بالخطاب التكلیفي مثل مواقیت الصلاة؛ فإنها تتعلق بالصلاة باعتبار أن الشرع وضع هذه  

المواقیت مرتبطة بالصلاة ومتعلقة بها، والنصاب الموجب للزكاة والمانع لإخراجها كالدَّیْن، وغیر  

 . 26ذلك

ا أن خطاب التكلیف هو الأصل، وخطاب الوضع على خلافه، فالأصل أن یقول الشارع: وذكرو 

أوجبت علیكم أو حرمت، أما جعله الزنى والسرقة علَما على الرجم والقطع فبخلاف الأصل،  

وخطاب الوضع یستلزم خطاب اللفظ؛ لأنه إنما یعلم به كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} 

]، ونحوه من الخطابات اللفظیة المفیدة للأحكام الوضعیة بخلاف خطاب اللفظ، فإنه 78[الإسراء 

لا یستلزم خطاب الوضع، كما لو قال: لا یتوضأ إلا من حدث، فإن هذا خطاب لفظي یعقل  

 .27تجرده عن سبب وضع أو غیره 

والندب والكراهة والإباحة؛ والأحكام الشرعیة المتعلقة بأفعال المكلفین خمسة: الوجوب والتحریم 

لأن لفظ التكلیف یدل علیه، وإطلاق التكلیف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ 

لأن التكلیف في الحقیقة إنما هو للوجوب والتحریم، فإن اقتضى الخطابُ الفعلَ اقتضاءً جازما  

الخطابُ التركَ جازما فهو   فهو للإیجاب، وإن كان الفعل غیر جازم فهو للندب، وإن اقتضى

للتحریم، وإن كان الترك غیر جازم فالخطاب للكراهة، وإن اقتضى الخطابُ التخییرَ فهو للإباحة،  

 وهذا هو المشهور عند الأصولیین. 
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ویبدو لنا من كلام الأصولیین (علماء أصول الفقه) أن مقصودهم بـ"الخطاب التكلیفي" هو  

فین، أي هو ما یشمل الآیات والأحادیث التي تناولت أحكام  الخطاب القرآني والنبوي للمكلّ 

التكلیف وضوابطه من أمر ونهي وجوبا وندبا واستحبابا وتحریما وكراهة، سواء أكان ذلك في 

العبادات أو الأخلاق أو المعاملات، وقد توقف علماء أصول الفقـــه عند تلك النصوص القرآنیة  

نباط القواعد والأحكام الفقهیة، لكن دراستنا ستقتصر على الخطاب  والنبویة بالفكـــر والتحلیل لاست

 القرآني التكلیفي فحسْب.
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 "لا یملكون منه خطابا". 37ثلاث مرات، المرة الثالثة في النبأ 

 (ترجمة سعید بحیري) 15انظر: زتسیسلاف واورزنیاك: مدخل إلى علم النص  3

   8انظر: د. محمد یونس: علم التخاطب الإسلامي  4

 175ابن فورك: الحدود في الأصول  انظر: 5

  1/85انظر: الآمـدي : الإحكام في أصول الأحكام  6

 126/ 1انظر: الزركشي: البحر المحیط  7

 2/6انظر: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون  8

 30، 29/ 1الفقي: علم اللغة النصي   انظر: د. صبحي إبراهیم 9

 139نى انظر: د. محمد یونس: المعنى وظلال المع 10

  1/35انظر: د. صبحي إبراهیم الفقي: علم اللغة النصي  11

   1/15انظر: ابن الجزري: النشر في القراءات العشر  12
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  38ني ود.خلود العموش: الخطاب القرآ 32، 1/30انظر: صبحي الفقي: علم اللغة النصي  13

 37انظر: ابن هشام: شرح شذور الذهب  14

 1/247انظر: ابن جني: الخصائص  15

 38انظر: ابن هشام: شرح شذور الذهب  16

 263انظر: الغزالي: المستصفى  17

وما بعدها، وهو هنا یشیر بوضوح إلى ما یطلق علیه المعاصرون  301انظر: ابن تیمیة: النبوات  18

سل  أن ثمة نوعین من الدلالة التي تنجزها العلامة: الأول یتم بالتوافق بین المر  "السیمیائیة"، وابن تیمیة یرى

والمستقبل، والآخر یتم بدون اتفاق بینهما، لكن المستقبل یفهم ما یقصده المرسل، والمثال الذي ساقه ابن  

أنه لا یزال حیا؛ لأن تیمیة یذكرنا بما فعله یوسف مع إخوته بعدما سامحهم واستغفر لهم، وأراد أن یعرّف أباه 

هم قمیصه لأبیه، وقال لهم: {اذهبوا بقمیصي هذا  أباه لن یصدّق إخوته بعد ما حدث منهم من قبل، فأرسل مع

 فألقوه على وجه أبي یأت بصیرا}.

 1/218انظر: ابن القیم: إعلام الموقعین  19

عنوان "تحلیل الخطاب"، مهتما فیه  یُعدّ هاریس بدعا من الباحثین في هذا المجال، فهو أول من نشر بحثا ب 20

بین النص وسیاقه الاجتماعي .. ثم تتابع العلماء بعد ذلك في  بتوزیع العناصر اللغویة في النصوص والروابط

حینما قام بتحلیل الخطاب  1973نشر دراسات لغویة تهتم بتحلیل الخطاب، ویعد من أبرزهم "هالیدي" 

 وما بعدها  23/ 1ي: علم اللغة النصي البریطاني. للمزید انظر: د.صبحي الفق

 24 انظر: د.خلود العموش: الخطاب القرآني 21

وما بعدها. ورأیُهم بأن للكلام دلالاتٍ غیر ملفوظة،  22للمزید یراجع: د.خلود العموش: الخطاب القرآني  22

 1/247ي الإحكام یدركها المتحدث والسامع دون علامة واضحة، سَبَقَهم فیه الأصولیون؛ فقد ذكر الآمدي ف 

كما في قولهم: "عیناك تخبرانني بكذا" وقول  أن "الخبر قد یطلق على الإشارات الحالیة والدلائل المعنویة،

 الشاعر:       

 تخبِّـر أن المانویةَ تكـذبُ  وكم لظلام اللیل عندك من ید 

 1/35انظر: د.صبحي الفقي: علم اللغة النصي  23
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  1/34 للمزید انظر: المرجع السابق 24

ام بدر الدین الزركشي: "البحر اعتمدت في مفهوم الخطاب القرآني التكلیفي بشكل أساسي على كتاب الإم 25

 وما بعدها 126المحیط في أصول الفقه" الجزء الأول مبحث الخطاب ص 

 1/126انظر: الزركشي: البحر المحیط في أصول الفقه ج 26

 1/128انظر: الزركشي: المرجع السابق  27

 المصادر والمراجع:

 المراجـــع:

 ـ الآمدي (سیف الدین):  

 1985ط.أولى دار الكتب العلمیة بیروت  الإحكام في أصول الأحكام.

 ـ التهانوى (محمد بن على) : 

 یع . طـ/ بیروت   كشاف اصطلاحات الفنون . تحقیق : د.لطفى عبدالبد  

 ـ ابن تیمیة : 

 1985النبُـوّات. ط أولى دار الریان للتراث القاهرة  

 ـ الجرجانى (عبد القاهر) : 

 دار المعرفة بیروت .  أسرار البلاغة . تحقیق : رشید رضا  ط 

 1988دلائل الإعجاز . تحقیق محمد رشید رضا . طـ أولى بیروت  

 ـ ابن الجزري: 

 1998العشر. ت: زكریا عمیرات. ط.أولى بیروت  النشر في القراءات 

 ـ د.خلود العموش :

 2008الخطاب القرآني. ط.أولى عمان الأردن  
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 ـ الــرازى (الفخــر) :

 ثالثة بیروت دار إحیاء التراث (بدون تاریخ)  التفسیر الكبیر . طـ  

 ـ زتسیسلاف واورزنیاك: 

 2003سسة المختار القاهرة  مدخل إلى علم النص. ترجمة سعید بحیري. ط.أولى مؤ 

 ـ الزركشى (بدر الدین) :

 1992البحر المحیط في أصول الفقه ط ثانیة الكویت  

 راهیم . طـ ثانیة بیروت البرهان فى علوم القرآن . تحقیق محمد أبو الفضل إب 

 ـ د.عـلاء الحمزاوي

العلوم القصدیة واللاقصدیة في الفكر الأصولي قراءة في الخطاب التكلیفي . مجلة 

 2009الإنسانیة جامعة القصیم 

 ـ الغزالي (أبوحامد): 

 1993المستصفى في علم الأصول. ط.أولى دار الكتب العلمیة بیروت 

 كر محمد بن الحسن):  ـ ابن فُورَك الأصبهاني (أبو ب

 1999الحدود في الأصول. ط.أولى دار الغرب الإسلامي بیروت 

   1985الجامع لأحكام القرآن  . ط بیروت ـ القرطبى (محمد بن أحمد الأنصارى) : 

 1973إعلام الموقعین عن رب العالمین. ط. دار الجیل بیروت  ـ ابن القیم :

 ي. ط أولى دار المدار الإسلاميعلم التخاطب الإسلام ـ یونس (د.محمد) :

   2006طرابلس لیبیا    

 . 2007وت المعنى وظلال المعنى. أنظمة الدلالة في العربیة. ط.ثانیة. بیر 


